
 

 

 

 

 

 
 سلطة الھندسة الثقافیة وأھمیتھا في عالم الاقتصاد المعرفي 

 المصدر:مناھل ثابت 
2017أغسطس   07التاریخ:   

 
التفكیر المركز، وبھذا تھرب العالم من مسؤولیة التفكیر، وسلك طریق  لقد كانت قلة المفكرین في العالم دائماً نتیجة طبیعیة للصعوبة التي یقتضیھا 

فكیر المركز بدیلاً حیویاً،  الراحة الذھنیة فوجد التقلید مسلكاً خلاباً لمعظم ما یرید القیام بھ، بل وكان تبني الأفكار الجاھزة، بدلاً من تنمیة قدرتھ على الت
 .ریف شؤونھلمعالجة صعوبات حیاتھ، وتدبیر معیشتھ، وتص

ة التي تقوم  وللسبب نفسھ خسر معظم المستثمرین في ھذا العالم استثماراتھم، حین ھبوا سراعا لتبني الأفكار الجاھزة بالطریقة ذاتھا، سواء في الفكر
 .علیھا مشاریعھم، أو في طریقة التعامل مع المشاكل والمخاطر التي تبرز لھم خلال تنفیذھم لتلك المشاریع

الحدیث عن الاقتصاد المعرفي والاستثمار الثقافي عربیا فلنطرح سؤالاً مھماً ھو: لماذا یتھرب أرباب المال، ورجال الأعمال العرب من   وإذا أردنا 
 الاستثمار في عوالم الثقافة والمعرفة؟

وبیئة مثقفة لیؤسس ویشید علیھا تصوراتھ، وھذا  إن المشكلة العصیّة التي تواجھ أي استثمار ثقافي، في الوطن العربي ھي عدم وجود أرضیة واعیة، 
اجھھا لیس لھا  ما لا یتحصل بسھولة، في أي مكان في العالم، ونتیجة لھذا ینفر المستثمر من سوق المعرفة والاستثمار في الثقافة، لأن المشكلة التي یو 

 .علاقة برأس المال

سلعة المستثمر ویتفاعل مع مشروعھ وھذا لا یمكن شراؤه بالمال أو تحصیلھ سوى بآلة  وإنما بخلق الوعي لدى الجمھور المستھدف، من أجل أن یتقبل 
، وعلماً،  زمنیة تعید تصمیم التاریخ وتعید تصمیم الذھنیة البشریة في ھذه المجتمعات، بالعودة إلى ماضیھا، فیزدھر حاضرھا، وعیاً وفكراً وثقافةً 

 !ویجدي أي استثمار ثقافي فیھافتصبح جاھزةً وملائمة لوجود سوق معرفي فیھا، 

د  وقد كانت مسألة إحداث التغییر وصناعة الوعي محل جدل تاریخي، تجسدت في المثالیة والمادیة، فماركس یقول: «لیس وعي الناس ھو الذي یحد 
 .الواقع المادي الذي یعیش فیھوجودھم، إنما وجودھم الاجتماعي ھو الذي یحدد وعیھم». وقد بدأ ماركس بدراسة المجتمع الإنساني من 

ي  ھذا ھو الذي یحدد واقعنا الحي ولیست الأفكار التي نؤمن بھا ھي التي تحدد ذلك، وعلى الرغم من ذلك ھناك تفاعل معقد بین الواقع الماد
 .والأیدیولوجیات التي تبادر بشرح ھذا الواقع، أو في كثیر من الأحیان، التعتیم علیھ على حد تعبیر ماركس

جلز معبراً  ما ھیجل فیرى أن الوعي ھو ما یصنع البیئة المثقفة، والواقع المثالي، وھذا لدى ھیجل، وھما شرط تحصیل الوعي لدى الأفراد؛ وقد قال إنأ
 .«عن الرأي الأول لماركس: «إن نمط تفكیرنا یختلف حسب وجودنا في قصر أو في كوخ

لمثقف فھو المستھدف وھو أیضاً من ینظم لفعالیة التنمیة ولذلك فحضور الوعي لدیھ مشروط في أي  والتنمیة بطبیعتھا تشترط دائما ضرورة الإنسان ا
یقھا تنطبق أیضاً  ھندسة مالیة أو ثقافیة حتى یتم إنجاز ما تضعھ الھندسة المالیة والثقافیة من خطة تتقدم بھا عجلة التنمیة. ولذلك فشروط التنمیة وتحق 

 .ن ھذه الأخیرة جزء أصیل في عملیة التنمیة وأس من أسسھاعلى الھندسة الثقافیة، بل إ

علیھ بأمر التنبؤ  ومثلما أشرت فإن الرأسمالیة الحدیثة قد ابتكرت علم الھندسة المالیة، وضمنتھ كافة محتویات العلوم الإداریة، التي ظھرت قبلھ، وزادت 
 .بالمخاطر، واحتواءھا في حال وقوعھا

لیة باقتصادیات المعرفة، فھو أن الھندسة المالیة ھي الضامن الوحید، الذي تطمئن بھ السوق المعرفیة، إذ یضع كل  وأما ما یربط الھندسة الما
ل إنھا أیضا  الاحتمالات الخاصة بالمشاریع الثقافیة، ویعمل على الاحتیاط لأي فشل، بل ویصنع الحلول اللازمة التي تقي أي مشروع ثقافي من الفشل، ب

 .لطرق التي تنتھجھا خطتھا لطریقة سیره، ودراسة الجدوى التي تقدمھا الھندسة لیتھندس بھا أي مشروع تنمويتزیده مناعة با

ادیات  من ھذا نجد أنھ لا یجب تجاھل المخاطر التي قد یتعرض لھا أي مستثمر في قطاع الثقافة، خصوصاً في البلاد العربیة، وصناعة الوعي واقتص
 .بالاستعانة بخبراء الھندسة المالیة، والثقافیة والنظر بمنظارھم ومن خلال عدستھم المعرفة، وھذا لا یتحقق إلا
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تتعرض لھ   إن البیئة الواعیة لا تتحصل إلا بمنھجیة تنمویة مخطط لھا بإجادة ومعرفة عمیقة ببواطن الأمور، وقدرة على سبر أغوار مخاطرھا، وما قد 
 .المدرسة، ثم المحیط الذي یعیش فیھ الفردمن إشكالیات تعیقھا، وھي تبدأ من الأسرة، ف

الإنسان الواعي في   ولذلك كانت أغلب المشاریع الثقافیة دائماً تلاقي بروداً في مواجھتھا، والتعامل معھا، واستاتیكیة تؤذن بفشلھا قبل بدئھا؛ ولعل وجود
افترضنا أنھا ھي من تصنع وعي الأفراد دائماً، ورغم ذلك إلا أن ھذا   ھكذا بیئة مرھون بحرصھ، واجتھاده الذاتي، ولیس ببیئتھ، وما یحیط بھ، ھذا إن

 .لا یمنع أیضاً في أن یشكل المكان الذي نعیش فیھ ثقافتنا ووعینا ولكن في أحایین قلیلة

لتي بدأت في تبني بعض  إن الحدیث عن الاقتصاد المعرفي عربیا ھو شبھ غائب تقریبا لكن ھناك نماذج یمكن ذكرھا كالإمارات العربیة المتحدة ا
قبلیة في  الأفكار المعرفیة منھا مشروع الفضاء وعام الابتكار لتكون منصة لانطلاقة فكریة ترجعنا للعصر الذھبي. وكذلك رؤیة محمد بن راشد المست

 .إنشاء متحف المستقبل

المجتمعیة لأن تكون أرضیة مناسبة لتزدھر فیھا أسواق الثقافة  المقام لا یتسع لتقدیم افتراضات لما یجب انتھاجھ لتحقیق حالة من الوعي تؤھل البیئة  
 والاقتصاد المعرفي ولذلك لنا في القادم حدیث. 


